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بمؤجا

بحديقةالأماممنالمحاطالصغيرالمنزلللىوصلحينمل

النزولذللثبينهمذونزتربتهاوئشتققتأشجلرهايبست

وخ!ثفديمغبارفيهاتراكمدابىفناءفيهابططيبرمثلالمفاجىع

صغير؟حقيبةغيرمعهيحمليكنلم،صالتخزينطولمنفاسذ

التيالسمراءالأوراقمنضخمةلفافةعلىتحتويكالحةءزرقل

وبضعة،المدرسيةالكتبلتغليفوقتذاتتستعملكانت

كثرةمنوالأركانالزوايامكسئرةالقياسمتوسطةفوتوغرافيةصور

يبدو-فيما-لةئقعلكانتالتيالحقيبةمنولخراجهاذصئها

حافاتهامن،جلدهاعلىأصابع!آثابىمن،خاصاهتماممحل

منذتصترضت6هاقدعليهلأيبدوالتيخيوطهامن،لونهاتغيرالتي

بعيد.وقت

الساعةتلكهكذاالأمورانتهثحينماعليهلاحظوةماهذا

ضوئ!علىوصييغتالمواعيدفيهزتبتالذيالكابيالقساءمن

علىتجلسالأمكانتالداخلوفي.قولهاالواجبالكلمات

يديها،بينركبتيهاحاصدةالخشبيللمقعدظهيرهلئعمثيمةالأرض

يقدميكنلمالذيالتلفزيونللى،جفنلهايرثأندونترنو،

وهيأبنتهافيهاترىلحظةللىبخيالهاتسرخكانتبل،لهاشيئاً

الكبيرللفندقالأعلىبقالطلللىبالسجادإلمفرونرالسلغاتصعذ

فيزوجهامنهديةهوبعطروالمضؤكةالمرتبةغرفتهاحيث

فييعملكانحينما،بالضبطعشرعامأسبعةقبلزواجهماذكرى

301

العاج!ححمفط

،..الجميلرالريفيالبيتهذازجابخفلكسير..أ

يومها،النفطشركاتلاحدىتلبعبخاريمكوىعلىالكويت

نأقريباتهاأوجاراتهلتخبرأنواضحبصوتتستطيعكانت

أشياءيعرفنها،أنلفنيمكنلاغريبةبأشياءلهايبعثزوجها

تلكولكنهاغيرها،منأحلىتكونأنتريدامرأةكلىتتمناها

لمالشكلالغريبةالصغيرةالعطرزجاجةاستلمتعندما،المرة

أبدأتفكرولمرتونالكلبغلافالمحيطالجلاتييئالورقتفضى

لمالعطورمنالنوعهذاأنيقينعلىفهيالعطر،باستعمال

الصغيرالحجم،يمكنلا،لا،ئستتعملكياليهاوئرشلئصنع

الذبدايأحمروالشريطالكارتونعلىوالرسومالغلافوأناقة

أفي؟تيحتىهكذاعبثأتوجدلمالأشياءهذءكلخصرهل،يلث

العطرسمنيتبقىولابمائهاالنتنجسمهويعطرويفتحهاواحد

التفكيرحتىتحاولل!،لا،عظيمةلرائحةذكرىغيرسأيامبعد

فيوصتخفييماتفاعقماشمنبقطعةستأخذءوتففةبل،قتجهفي

تستحضرةالآنهيوهاعامأ،عشرسبعةطيلةالخشبيدولابها

طابقفيابنتهاغرفةفيالشكلالمكعبةالأنيقةالطاولةعلى

برفقةمهداةحقيقيةأزهارأيضأثمة.مزعومكبيرفندقمناعلى

اللحظةهذ.فيعترقئةطالالذيالزواجبمناسبةتهنئةبطاقة

للعيانتبدوورائيماومنالصمتيخرقالذيهوالأبصوتكان

المشدودةأعناقهموبربطاتالمصطنعةبابتساماتهمالعائلةصور

جهدأيذخرنلماللواتيالنساءوبشعور،فقطالتصويرأجلمن

ئذلأ؟كاذبةذهبيةوباجراس،المستوردةبالدهولىتلميعهافي



إلىبل،الكاميراعينإلىمباشرةينظرونلاأطفالرؤوسمن

هووربماآخر،طفليكسرهالعبةهوربمابعيد،آخرمكان

،مضاعفاتأيةأريد،لاكثير،ذبابعليهاتجفغحلوىقطعة

"....ادلهذءلديناوقتلا،بسرعةشيءكلينتهيأناريد

منشغلأالمقبلاسريساكانإذ،إليهليصغييكنلمأحدألكن

على،مابنطاموترتيبهاالحقيبةمنيخرجهاالتيأغراضهبتصليبم

منصغيرةلفافة،جانبعلىيعزلالآنوهو،أمامةمنضد؟

أمامواضحةخشيةفيويضعهاأحمربشريطملفوفلفاعقماش

ولم،يبتسميكنلم،لهالمواجهة!"ألقنفةعلىالجالسةالفتاة

عادبل،بهاشيءأيتفعلأنأوالقماشيةاللفافةتأخذأنينتظر

غراضه.أترتيبلىإ

إشارةأيةعلىمنهاتحصللهاوعندما،أمهاإلىالفتاةنظرت

إلىوخطمتنعلهاولبستقلممت،أمامهاالمطروحةالهديةبشأن

الأبجعلممابقوةوراءهاالبابضربتأنبعدالغرفةخارج

يزال!ماكانالذيالبابجهةنحووينظرهذا؟"!ما:يقول

ليكن،ولكن،"ألعاهرةعميقبصوتعقبئميرتجف

يديهاتضعوهيدخلتعندمايقآبهاجريدتهإلىوعاد"..سنرى

التلفزيونأمامووففتحافيةوذهبتنعلهانزعت،جيوبهافي

القماشيآلغطاءبترتبوقامتالجهازوأطفأتيدهامذتثم

الأزهارإناءواضعهن،الجهازأطرافعلىأياهضمثدلتالأصفر،

تراجعت.يونلتلفزاعلى،بالماءمنتصفيماإلىالمملوءالزجاجي

لمساتهامنتتأكدتريدأنلوكانتكماالخلفإلىخطواتبضع

قدالأبكانالوقتنفسفي.عملهاعنرضاهاتبديكيالأخيرة

الفغوة،هذءأغلقتإذفعلت)حسنأليقولأخرىمرةجريدتهترك

.؟مالتلفزيونعلىالمزهريةتضعيلالكقلتمرةكم،ولكن

.فجأةعينيهاأغمضتلكنهالئجيبةإليهالتفتت

عيدانعنهوتلئمالأرضيئالفرشتتخمثريدهاالأممئت

بنظافةاهتمامأدنىبغيرومرميةالمنتصفحتىمشتعلةثقاب

أنتشعر،بالأقداموديستيبستقدمطبوخرزوحبلت،الغرفة

الودعاء،الضيوفحتى،ليدئروهلضذهايقفونالجميع

،القذرةأفواههممنالمتساقطالطعامببقاياالفرشيوسئخون

؟ا....حتىهثم"منبأصابعهاتمسحهاوهي

كفيهاوضعت،اخرهاعلىوفتحتهاالنافذةللىالفتاةتوخهمت

أنفهالامسحتىرأسهاومذتالمصبوغالاسمنتيالمسندعلى

بصوتعميقأشهيقألتأخذالهواءعنهايمنعلاقاسيأباردأحديدأ

ظهرها-النافذةأولت.فمهلمنالهواءلتفرغوتتراجعمسموع

.،أخرىاشياءيقولغيرك،عنيهذاتقوذ)انت:وصرخمت

."..قولي؟منمثلغيري؟غيري9

.!..كثير..كعير،غيرك،"أوووه

تبحثفبالتها،الجالسالشابوجهإلىنظرهاترسلوكانت

خذقيمافيماعلامةأوالخذ،صفحةعلىمرسومأيكونماأثرعن

الجلد.لونعلىأو،الرموشحركةفيبابرسمأو،العين

لملأنهاتذكر؟،منأبدأتتعبلاماضتاريخفيتفكركانت

فابليتهالئشثعيكفيبماتبفىقدالقادمةالأياممنكمتعرفتكن

تلثدليوقفيتحدثأبوهابينماتاريخهاترىهكذاالئذكر.على

تت!فقهابطبماشمسبكتليمامفتونة،والعويلالعراكبغيومالجو

الذياذفتىذلكبينما،لونهيتغيرالذيالشتائيئالعاليالحائط

لهاويعئريلتقيهاإذمرةكلأملمهايقولهمايعيدالكبريتص*يشبة

شاكلةأيةعلىأومنها-سيدماذامرةيقللملكنهعواطؤعن

لليها.المديحجملتوجيهمنيمللافقطمو.زر/ونأنيريدها

النحيفهذامنواحدآحرفألتصدقتكنلمأنهاورغم

بنفس،الغريبوالالحاحاللقاءعلىالإدمانفإن،المخبول

درجةوبنفس،الكلاممستوىفيالئبرةوبنفس،مرةكلالقوة

غريزيةفقاومةفشيئأشيئآتفقدجعلتهاوجهيما،عضلاتفيالتوتر

الجذاتمن،ئيالنسلالتعليممنطويلةقرونعبرمكتمعئبة

أبدأيكنلبم.الأمهاتوأمهلتالأمهاتإلى،الجذاتوتجذات

أحاطهاالصدفةبمحضرئما،إنهفقطقاليريد،ماذايقول

بيدهلياهائضعبكأ،والميانةالوقاحيمابينماتجمغبحركةبذراعه

هيالتيالغرفةبهذهتكونماأشبةغرفةإلىيدفعهاثم،الأخرى

وبنفسظلامهابنفسطلائها،وبنفسبابهابنفس،الأنفيها

طللماأملاحظاتمنزلهمعنالمعروفةالمميزةالرائحةتلك

أمهلللىالنقدأواللومتوجيهدائمأيحاولونآخرينمنسمعتها

العنكبوتوبيوتوقذارتهالمنزلبرائحةغيرهمبتعريف

غيرمابانحرافيالأئميتهمونوكأنهم،السقوفعلىالمنتشرة

يحاولونماموقف،زوجهاعلىحقدأةوراتيخفيإنماواضح

،.الابنةللىثمالزوجالىفخواءليصالبملور،تثبيتهجهدهم

أعقابرائحةمنهاوتفوحسويةغيروضعيةفيكانتلكنها

يتوسطهلالذيالعاليةبقواثمهالمعدنيالسريرمنخاصةالسجاثر



فيالئورولضعفلائساعهنتيجةداخلكلبهيصطدموالذفي

بشيءلينطقفمهوفتحيديهمنبحركةالاعتذارحاول.الداخل

فيمنعكسةصورتهاترىبلإليهلحنظرلاهيأخرىمرة..ما

ترىالساعةبندولمثلتتأرجحوهيالحائطعلىالمعلقةالمرآة

ضفائروعليهابشرتهاعلىيطفومضيغزيتكأنمالامعةبراقةنفسها

.وردةشكلعلىمعقودةحمراءبشرائطمنتهيةمجدولةطويلة

معلنطئيةلابصورةيرتجفوكأنهيبدوالآنشيءكل

باردعرقوقطراتمفاجئةبرودةغرتةوقدينتفضن،جسدها

تدعهابل،لتمسحهليدأتمذلا،تتجفععنقهاأسفلحتىتزح!

.المكشوفصدرهاحتىتنحدر

بينماالفاصلالحذلعينيهاواضحأكان،المعلقةالمراةفي

وبين،البسيطةبسئفرته،اليوميةللشمسالمتعرضالجلدمساحة

زغبيعلوهالبياضمنلونهيقتربلحممنالثوبيمتهـهكانما

لأنكذاك..".:يقولأبيهاصوتبينما،وضوحبلاأصفر

هؤلاءفقطأقصدلاوأنا،مختلفشيءأنت،مملهملست

كلأيضأأعنيإنماالحمير،المكانهذافيبنا،المحيطين

فيوسادةحياتهمفيسادة،سادةوكأنهمأمورهميرتئونالذين

مستقبلهم،منواثقونهم"تصؤر،مماتهمفيوسادة:جوتهم

إليهيصغيالشابيراقبوهولحطةبعديكملثم!المغفلون

الأبإلىمنتبهوهوالشابوكان.هؤلاء"منلستأنت..!لا

يدخنلاالآنلأنهأخذهاعنهذافاعتذرإليهسيجارةقذمقد

هوفأشعلسديد،سعالىأعقبهابردبنرتةأصيببعدماكثيرأ

فانحنىسيئأتذكرثمالأرضإلىالثقاببعودورصىسيجارته

مسندعلى..هنلك9قريببمامنفضبماعنيبحثوأخذوالتقطه

وهومكانهلىإوعاد،الأبقاطعلأنهاعتذر."..النافذة

يعودأنأبدأيتصوريكنلمأنهويعترف،كلامةيكيئأنيرجوه

فلالأعلى.غيرالمقصودالشكلبهذافيمالذيحديثهإلىهذا

واضحأاحتجاجأخضئرقديكنلمإذاهذاانتهىاًينينسىأن

عائلبيما.إلىمايومأسينتميلرجلضروريأولكنبسيطأوتعليمأ

ها،،الحقيقةفقط،الحقيقةأجل"منيكمل!!اندهشتهوأمام

ماوقتأكانتأصيلةعائلةبقايانحنهنا،منلسناإننا:نكأقول

...51،الزمن،لكن،النقيالكريستالمثل،قوية،لامعة،ثامخة

،الرمالمنيخافزجاجأقيمثلورماهاوهعثضهاكأها...الزمن

".لمعاننا.فروعنا،جذورنا،عنسألتلوحتر-،وضائرضعيف
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بحركةالحرجالتساؤلعلىيجيبكأنهالهواءفيذراعيهرفعقدوكان

الوقتهذاقبلسيءكلبانتهاعأيذاد!أنهاعلىمفهومةحزينةيائسة

وشعاعاتموهومةاسباحأالأفليسويرىالآنيظهرماامابكعير،

سيء،لا...شيءلا،صراحةبكللك،فأقوذلهالونلامنكسرة

مقمضأالخفإلىبرأسهودفعالكرسيجانبيعلىذراعيهوأنزل

فعلردةاوالشابمنيبدزتعبيرأقيلمشاهدةمنتظرغيرعينيه

وكان.اقتناععلامةحتىأوبالمشاكرةشعورأيلضسأنأو،صغيرة

ببطم،،كالدخانيتصاعدالمعدنيستخيرهبدأإذفعلأنامقدأنهببدو

حينللغرفةالأخرالطرفيإلىالخاتمةووصولالحكايةبانتهاءمثذرآ

وجعلتالطاودةعلىالموضوعةالقماشلفافةعلىالفتاةانقضت

بأصابعأحمرشريطأتحلوهيابنتهالترىأحلامهامنتنتبهأمها

تمسلثوهي،الأرضعلىببطعليسقطالهواءفيوترميهمستعجلة

عطرزجما-صةمنهفتسقطآخرهإلىينبسطوتجعدهالقماشبطرف

الأبأثرهعلىيفتحصوتأالأرضإلىسقوطهاويحدثشنئافةصغيرة

نأتنتظرمتروكةالأرضعلىوحيدةالزجاجةويثاهدواحدةعينأ

لالتقاطهاأحدسيبادرهلنفسةيسألوظاط،لالتقلطهاواحديبادر

تنهضآنقبلصرخقهاستطلقالأمأنأمإغفلءت!إلىسيرجعوهل

الباقيينهذينسيأفرهل،نعل!اتلبساًنغيرمنالغركةوتغادربتعاقل

الانإنهالئتائر،وئسئدلاالنوريطفئاأنبعدليرتكاهفورأبالخروج

وأعوامأعوام.سجرةحفيفإلىحتىيستمعلأنابدأفستعذغير

البقاءفيالرغبةهذهبمثلخلالهايشعرولممفئمتطويلةوأعوام

طواعيةبكلللنومالأستسلاموفيئ،مدخنةتشبهغرفةداخلوحيدأ

جاكثفتحيماغيريشكلإليهبادنسبةاحالمايعدلمخشبيئكرسيئعلى

صتيطل"نيحاوأ!إ،1اهووها.ظليلةحديقةعلىمفتوحصغيرة

منزوجتهصؤتسيأتيهفهلالسحريةالحديقةتلكعلىالثباكهذا

العالم،نهايةبوقكأنهشيطانجمأمعؤلأباكيآناعيأالأخرىالغرف

الأبنةأنأمسراعأ،أمامهتمرالتيالصوراثيالطريقعليهويقطع

مفتوحأهاوراتالبابوتتركالعويلحيثإلىالغرفةخارجستركفر

الصغير؟شئاكهبذرفهلتطؤخالشئتاءريحمنهتدخل

جفنيهويغمضالقديموضعهيستعيدأنسيحاولحقأهك

يفعلأندونالغرفةوسطيقفالذيالأجوفالنحيفلهذاقائلأ

ببيوتالمرقعالسقفنحوالدخانونفثفيهالتحديقغيرشيئآ

؟"...لكأقلأتثم...شيء"لاالعنكبوت

لعراقا


